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بـــــــدات في 13 نـــيـــــســـــــان في مـخـــتـلـف
انحـــاء العـــالـم الاحـتفـــالات واقـــامـــة
ندوات ومؤتمـرات بمناسـبة مرور 100
عــــام علـــى مــيلاد صـمـــوئــيل بــيكـيـت
الكــاتـب المــســرحـي والقـصـصـي الـتـي
اســـسـت اعـمــــالـه لعــصــــر جــــديــــد في
المـــــســـــــرح، وروايــتـه في فــن الـقــــصـــــــة،
ووضعــته مـــســـــرحـيــته : في انـتــظـــــار
جــودو وثلاثـيته مــولي... في مقـدمـة
ادبـــاء القـــرن العــشــريـن.لقــد شــارك
بــيـكــيــت في اعــمـــــــالـه الـقــــصــــصــيـــــــة
والمــــســـــرحــيـــــة وبـــــدراســــــاته الادبــيـــــة
وبقصائده في فتح افق جديد في ادب
القـرن العشـرين وذلك بتـركيـزه على
الاسئلـة الـوجـوديـة للانـسـانيـة، لقـد
اعــاد لـلادب وللفـن عمــومــا وظـيفـته
الـــرئـيــسـيـــة بـــالابـتعـــاد عـن الـيـــومـي
وطــرح الابــدي والخــالــد الــذي يمـس
الوجـود البشـري بعمـقه اللامتنـاهي
والـســؤال الخــالــد عـن غــايــة الحـيــاة
والـبحـث عـن معـنـــى لهـــا والاعـتـنـــاء
بـاللغـة كـوسيلـة للتعـامل بين الـبشـر
واسـتعـــادة وظـــائفهـــا الاولـــى. وحكـم
الاديب الـكبير المـشبع بروح فلـسلفية
عميقـة علـى الـوجـود الـبشـري بـعبثه
وعلى الـوجود اليـومي بلامعقـوليته.
فـالوجود المعطـى يتعالي علـى تفاهة
اليـومي. ويمضـي الانسان في المـرحلة
بين لحـظــة الــولادة والمــوت في حــركــة
بـــــائــــســــــة وبحــث عــن الــــســـــراب. مـــــا
الـعــــمـل؟مــــن اجـل شـحــــن الحــــيــــــــــاة
الانسـانيـة بـالمـادة. ربمـا هــذا السـؤال
لايعـود لـبيكـيت وحـده ولـكنه طـرحه
عـبـــر اعـمــــاله الادبـيــــة بحـــدة اكـثـــر،
ضــــربـت الــصـمـيـم واحــــدثــت رجفــــة
وصــدمـــة في قلـب الـبــشــريــة جـمعــاء
الـتي لاتـخفي لحـد يــومنـا حــاجتهـا
لـبـيكـيـت رغـم ان اعـمـــاله تــظل لحــد
يـــومـنـــا هـــذا غـيــــر مفهـــومـــة تمـــامـــا
ومـتلفعـة بــالغمــوض، مثل حــاجتهـا
لــدسـتــويفــسكـي ورامـبــو وهـمـنغــواي
وبروست وهوميـر وشكسبير، لتعميق
وعـي الـــوجـــود الانــســـانـي وعـن كـيف
ســيـحــيـــــــا الانـــــســـــــان اذا يـــــــدرك أنـه
سـيمـوت. ان الـشكل الــذي عثـر عـليه
بــيكـيـت والـــذي سـيــطلق فـيـمـــا بعـــد

 لايحـتـــاج الـــروائــي الهـــولـنـــدي الــشـــاب
)ارنـون غـرونـبيـرغ( الاكثـر شهـرة وشعـبيـة
في هولنـدا الى شهرة أوسع ممـا هو عليها
الان، ولـم يكن في حـسبـانه أن تُعــد روايته
ذائعة الصـيت) اللاجئ( التي صـدرت عام
2003 في هـــولـنـــدا الـــى عــمل مــســـرحـي،
وتقـــدم في مــثل هـــذه الاجـــواء المـتـــوتـــرة،
الحــســاســة، والحــرجــة ازاء المغـتــربـين في
اوربــا.  كـــونهــا لــم تكـتــب للـمــســرح اولاً،
وتخلــو من الحـوار الــدرامي ثــانيــاً، حتـى
جــاء الكــاتـب )كــون تــاشـيلـيـت( وأعــدهــا
ــــــــدمــت بــــــــالـفـعـل عـلــــــــى لـلــمــــــســــــــرح وقُ
أشهـــرالمــســـارح في بـلجـيـكـــا، ومـــؤخـــراً في
العــاصـمــة الهــولـنــديــة أمــسـتــردام علــى
مـســرح )ستــاتـس سخــاوبــورخ(، ومــا زالت
تـقدم عـلى مـسارح المـدن الهـولنـدية حـتى

نهاية هذه السنة. 
مــســـرحـيــــة ) اللاجـئ( هـي أول نــشـــاط
Nt Gent))  مـســرحي مـن إنتــاج فــرقــة

في مدينة خينت البلجيكية.
من تمـثيـل: اليـســا دي بــراو، فم اوبــروك،

اوس خريدانس، و سيرفي هيرمانس،
درامــاتــورج بــاول سـلانكـن، سـيـنــوغــراف

بيرت نومان. 
أما مخرج العـرض فهو المخرج الهـولندي
المعـروف )يـوهـان سـيمـونـس(، الــذي عمل
طــويلاً مع فــرقته المـســرحيــة الهــولنـديـة
)زاود هولـنديـا( وأنتـقل موخـراً للعمل في

بلجيكا.
العرض:

أصـوات مخـتلفـة لـطيـور مـتنـوعــة تصـدر
مــن أفــــــواه المــمــثـلــين، يــتـقــــــدم الــــــزوج )
الكــاتب( الــى الجمهــور يتـكلم عـن حيـاته

وعلاقته بزوجته المثالية :
"أنــا كــرسـتـيـــان بك، ولــدتُ في هــولـنــدا،
وأعيـش في قـريـة صـغيـرة في ألمــانيـا، كـنتُ
أعمل كـاتباً )روائيـاً( وتوقفتُ عن الـكتابة،
أعــمل الان في تـــرجـمـــة دلــيل اســتخـــدام
الاجهـزة الكهربـائية، مـن الانجليزيـة إلى

الألمانية".
بهــذه الـكلـمــات يـبـــدأ العـمل المــســرحـي،
حتـى يفـاجـئنـا صـوت أحــد الممـثلين وهـو

جالس بين الجمهور: 
- لماذا توقفت عن الكتابة؟

الكاتب: لم أعد أكتب!
يحـــاول الـبــطل )الـكـــاتــب( أن يهـــرب مـن
الاجــابه، وهــذا المـشهــد بمثــابــة محــاكمــة

الجمهور له. 
من الـوهله الاولــى جعلنـا المخـرج نمـسك
بتلابيـب حكايـته المثيـرة، ونقلـنا مـعه الى
أمـكنــة ومــدن مخـتلفــة مـثل: الـصحــراء،
المــانـيــا، إســرائـيل، حـيـث تــوزعـت احــداث

الحكاية.
العــرض منـحنــا فــرصــة أن نتــأمل المكــان
وسـينـوغـرافـيته، سـريـر نـوم هــوائي كـبيـر
ومنـتفخ )مملـوء بـالهـواء( قلـق متحـرك،
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مــئـــــويـــــة بــيـكــيــت ..  محـــطـــــات في ســيرة حــيـــــاة
واعـلن في عـــام 1969 عن فــوز بـيكـيت
بجــائــزة نـــوبل للادب وقــالـت ســوزان
بعــد ان قــرات البــرقيــة عنــد النــاشــر
يــــاللـكــــارثــــة. فـكــــانــت تخــــاف مـن ان
الــــشهـــــرة العــــالمـيــــة ســتفـــســـــد علــــى
الـزوجـين حيـاة العـزلـةالـتي يـنعمـان
بهـا. وفي نهـايـة المطـاف اعـرب بيـكيت
عـن امـتـنـــانه للاكــاديمــة الـســويــديــة
ولكـنه اعـتـــذر عـن حــضـــور مـــراسـيـم
تـقلـيـــد الجـــائـــزة واخـتفـــى في زاويـــة

نائية بعيدة عن المعجبين.
وبـــــــات بــيـكــيــت في الـــــســبـعــيــنــيـــــــات
والـثـمــــانـيـنـيــــات يـقل مـن الـكـتــــابــــة
والنـشـر. وفي حــديث لاحـد المـهتـمين
بــسيــرته الـشخــصيــة قــال بـيكـيت ان
جيمـس جويـس "مُركِب" اضفـى على
الـنص المـزيـد مـن التفــاصيل امـا انـا
"فــمـُحلـل" اسعــــــى دائــمــــــا لـــــشـــطــب
الكـثيـر. وفي سنـواته الاخيــرة امضـى
معـــظــم وقــتـه في شقـــته في بــــــاريــــس
يشـاهـد لعبـة الـريـغبي، واعـادة قـراءة
الكتب التي كـان يحبها ويدخن، رغم

منع الاطباء له.
وانتـقل بيكـيت بعـد مـوت سـوزان عـام
1989 الــــــى احــــــدى دور كــبــــــار الــــســن
وتــــــوفي في 22 ديــــســمــبــــــر مـــن العــــــام
نفــسه. وقــد عجــز، وهــو الــذي سعــى
لالتـزام الصـمت، في الاشهـر الاخيـرة
مـن حيــاته عـن الكلام تمــامــا بـسـبب
المــــــرض. ودفــن وســـــــوزان في مقــبــــــرة
مـونبـرنـاس في بـاريـس. وبـالقـرب من
شــاهــدة قـبــرهـمــا المـتـــواضعــة تـنـمــو
شجـرة وحيـدة، مـثلمــا في مسـرحـيته

بانتظار جودو.
ويقـــول احـــد المهـتـمـين بــسـيـــرته " ان
بيكيت سعي لاقتناص جوهر الوعي،
الـــذي يكـمن في الانـســان".لقـــد حلل
الاديب هــذا الجــوهـــر حتــى الـنهــايــة
حتــى التفــاصيل الـوجـوديـة المــرعبـة
وادرك العـبـثـيــــة الـتــــامـــــة للــــوجــــود
الـبـــشــــري. بـيـــــد انه قــــال في الــــوقـت
نـفـــــسـه " مــن الــنـــــــادر ان لايــــصـحــب

الشعور بالعبث الشعور بالضرورة".
*اســـتـفـــــــــادت المـــــــــادة مـــن مـقـــــــــالات
بـالــروسيــة من بـينهـا "غـروب القـرن"
بقلـم يـــولـيـــا شـتـــوتـيـنـــا و"صـمـــؤئـيل
بــيـكــيــت" مــن المــــــوســــــوعــــــة الادبــيــــــة
الــروسـيـــة ومقــال الـنــاقــد والـبــاحـث
الكـسنـدر غـينـس " بـيكـيت: شـاعـريـة
غيـر المحـتمل"، وبـالعــربيـة مـوسـوعـة
المـــصـــطـلح الـــنقـــــــدي : اللامـعقــــــول
تاليف ارنولد هنجلف، ونصوص من
اجـل لاشئ مـن تقــديم ونـشـــر هنــري

فريد صعب.     

انـتـظـــار جـــودو" هـي خلاصــــة فكـــره:
فخـلف كـــــآبـــــة وفـــظـــــاعـــــة الـــــوجـــــود
البشري وفي دنـاءته الخالصة، العبث
الحتمي. وظهرت بعـد بانتظار جودو
الــشــريـط الاخـيــر والايــام الــسعـيــدة
ونهــايـــة اللعـبــة.وكـتـب بـيكـيـت خلال
ذلك تمثـيليــات اذاعيـة وتلفـزيــونيـة،

وعمل على نصوص اخرى.
المحصلة

اسـست جـودو لمسـرح جـديـد وطـرحت
الــســؤال عـن كـنه الــوجــود الـبــشــري.
وقـال احـد النقـاد عنهـا لقـد غيـرت "
في انـتـظـــار جـــودو " المــســـرح العـــالمـي،
واشار الـكاتب المـسرحـي الشهيـر جان
انـــــوي الـــــذي حــضــــــر العـــــرض الاول
للمـسرحـية، الـى ان في انتظـار جودو
كانـت الاهم في غضـون الاربعين سـنة
الاخـيــرة.ويــرى دارســـو بكـيـت ان " في

يمـــر بحــالــة خـطــرة، ويــشعــر مــورفي
بعبثيـة هذا العمل. ويصطدم بيكيت
في نفــــــس العـــــــام بعــبــثــيــــــة الحــيــــــاة
الـيـــومـيـــة ووحــشـيـتهـــا حـين يــطعـنه
عـــابـــر سـبـيل بـــسكـين في بـــاريــس مـن
دون سبـب. وحيـنمـا ســاله بـيكـيت في
وقت متـاخر عـن سبب فعلـته اجاب "
مـسـيــو اعــذرنـي، لااعــرف". ، وسحـب
الاديـب الــــدعــــوى الـتـي رفـعهــــا ضــــد
المعـتــــدي للـمـحكـمـــة. ويــتعـــرف اثـــر
الحــادث علـى زوجـته الثــانيـة سـوزان

التي سترافقه طيلة حياته.
وظل بــيـكــيـــت بعـــــد انـــــدلاع الحـــــرب
العــالميــة الثــانيــة مقـيمـا في بـاريـس،
بـــاعـتـبـــاره مـــواطـن دولــــة محـــايـــدة.
وانــتــمـــــــى هــنـــــــاك لاحـــــــدى خـلايـــــــا
المقــاومــة الـســريــة، وتــرجم الـتقــاريــر
للــسلـطـــات البــريـطـــانيـــة عن تحــرك
القوات الالمانية. وبعد تدمير الخلية
الـــســـــريـــــة، هـــــرب بـيـكـيـت لـلجـنـــــوب
الفــرنــسي وسـكن في قــريــة روسـليــون
ومـن هـنـــاك ســـاعـــد وفـق الامكـــانـــات
المتـاحـة حـركــة المقـاومــة. ورشح بعـد
الحـرب لنيل وسـام الدولـة الفرنـسية
لــشجـــاعـته، وقـــال بـتـــواضع " انه لـم
يـــؤد غـيــــر دور تلامـيــــذ الكــشـــافـــة في
مسـاعدته للـمقاومـة". وكان قـد بعث
عــام 1946 قـصــة قــصيــره لجــان بــول
سـارتـر فـنشـرهـا في مجلـته " العصـور
الحـديثة" وكان على يـقين بأنه ينشر
نــصــــا كـــــاملا، وحـيـنـمــــا اكـتــــشف ان
لـلقـــصـــــة تـكـــملـــــة، رفـــضــت رفـــيقـــته
ونــاشـــرة المجلــة سـيـمــون دي بــوفــوار

نشرها.
وشـــرع بــيكـيـت في روسلـيــــون بكـتـــابـــة
روايــته " وات" الـتـي يـــسعــــى بــطـلهــــا
الـرئيسـي لوجـود يتصف بـالعقلانـية
في عالـم غير عـقلاني، وتاخـر نشـرها
حــتـــــــى عـــــــام .1953 وعــنـــــــد عـــــــودتـه
لـبــــاريــــس بعــــد الحــــرب كـتـب عـمـله
الـكـبـيـــــر ثلاثـيـــــة "مـــــولـي" ومــيلـــــون
يمـوت" و " اللامـسمـى". ولم يـرَ احـد
مـن هـــذه الاعـمـــال الـنـــور قـبل 1951،
حـين عـثــور ســـوزان علــى نــاشـــر لهــا.
وحـظيت مـولي بعــد نشـرهـا بتقـديـر
الـنقـــاد الفـــرنــسـيـين العـــالـي. ولفـت
الاديب انـتبــاهم لـه. بيـد ان الـشهـرة
جـاءت لبـيكيت مع عـرض مسـرحيته
" في انـتظـار جـودو". واصبـحت عبـارة
احـــــد شخــــوص المـــســــرحـيــــةلا شـيء
يـحـــــــدث، لا أحـــــــد يـــــــذهــب، لا أحـــــــد
يجيء  ـ يـاللفظـاعة" بمثـابة تـاشيرة
مـــرور بيـكيـت لعـــالم المجــد والــشهــرة
لانه طــرح ســؤال العـصــر المـلح. لقــد

قـــــصـــــــــائـــــــــد لـ)أنـــــــــدريـه بـــــــــروتـــــــــون(
وللـشــاعـــرين )بــول إيلــوار( و)أنــدريه
كـروفـيل( ، وتــرجم كــذلك قـصـائـد لـ
)رامبــو( و)أبـــوليـنيـــر( مثـلمــا تـــرجم
لـــبعـــض الإيـــطــــــالــيــين مــن بــيـــنهــم
)أوجيـنيـو مــونتــالي( . وقـال بـيكـيت
عــن نفـــسه في شــيخــــوخــته عــن تلـك
الفتـرة انه كان" شـابا لم يـكن بوسعه
ان يقــول شـيـئـــا، ولكـنه اراد ان يقــوم

بشيء ما".
وعلـى خلاف ما اشيع فـان بيكيت لم
يـكن سكـرتيـرا لجـويـس. بيـد انه كـان
ضيفـا دائمـا علـى ابن بلـده العـظيم،
وكـان مـعجبـا به لحــد العبـادة وقلـده
حتـى في التـقاط الـسيجـار واحتـساء
المــشـــروب ولـبـــس نفــس حــــذائه،ممـــا
سـبب له بعض المـتاعـب.حينهـا وعلى
مـشـارف العـشـريـنيـات والـثلاثيـنيـات
وقعـت ابنة جـويس التـي كانت تـعاني
من مـرض نفـسـاني في غــرام بيكـيت.
ونجحت نـورا عقيـلة الفـنان العـظيم
المعــروفـــة يحـيـــوتهــا بـتـــزويج ابـنـتهــا
لـــــوســيـــــا الاديــب الــــشـــــاب، بــيــــــد انه
بـسهـولـة وبــالتـضـحيـة بـدار جـويـس
تـخلــص مـن هــــذا الــــزواج. واظهــــرت
الفحوصات الطبية ان  لوسيا تعاني
مـن مـــــرض انفــصـــــام الــــشخــصـيـــــة.
وسعت العـائلـة لعلاجهـا عنـد العـالم
الـنفــســـانـي كـــارل يــــونج، وفي نهـــايـــة
المـطـــاف بعـثـت بهـــا لاحـــد مــصحـــات
الامــــراض العـقلـيــــة، وبقـيـت هـنــــاك
حـتى وفـاتها عـام .1982 وقام بـيكيت
قـبل وفــاته بـفتــرة قــصيــرةعــام 1989
بحــرق رســائله المـتبــادلــة مع لـــوسيــا
بـيكـيت، ولـم يحـتفـظ في ارشـيفه الا
بـصــورة واحــدة تـظهــر نجلــة جــويـس

الشابة وهي ترقص.
   الذروة

وعـاد بـيكـيت عـام 1930 الـى ايــرلنـدا
ليـمكـث فيهــا فتـرة قـصيـرة، ومـن ثم
تــــوجه في رحلـــة طـــويلـــة جـــاب فـيهـــا
اوروبــا، لـكي يـسـتقــر به المـطــاف عــام
1937 نهـائيـا في باريـس. وكان بـيكيت
قـــــــد بعــث بـــــــرســـــــالـــــــة الـــــــى المخـــــــرج
الــسـيـنـمـــائـي الــســـوفـيـــاتـي الــشهـيـــر
ايـــزنــشـتـين لمــســـاعـــدته في الالـتحـــاق
بمعهـد الـسيـنمـا في مـوسكــو، بيـد ان
الرسـالة ولحـسن الحظ  ضـاعت ولم

تصل للمخرج السوفياتي. 
وفي عـام 1938 ظهـرت روايــة بيكـيت "
مـــورفي" التـي يلـتحق بــطلهـــا للعـمل
في مستشفي للامـراض العقلية لكي
يـــتـجـــنـــب الـــــــــزواج. ويـلـعـــب مـــــــــورفي
الشطـرنج مع نزيل المـستشفـى الذي

بمــــدرســــة اللامـعقــــول والـلغــــة الـتـي
استخدمها، كان بمثابة اكتشاف قارة
في الــشكـل الادبي الــذي يعـمق ادراك
المـضـمـــون. ان حـيـــاة بـيكـيـت بـــذاتهـــا
ممـــــــارســـــــة في الـــبـحـــث عـــن مـعـــنـــــــى
الوجـود الانسـاني ومحـاولة الانـسان
للوقوف على ارض صلبة ومن المفيد

جدا التمعن بها. 
 البداية

ولـــد صـمـــوئـيل بــيكـيـت في 13 ابـــريل
1906 بــالقــرب من عــاصمــة ايــرلنــدا
دبـلــن،وفي وقــت مــتـــــــاخـــــــر ســيـقـــــــول
الاديـــب انـه اطـل عـلــــــــى الـعــــــــالـــم في
الجمعة العظـيمة، وصرخ في الـساعة
ذاتهــــا، الـتـي " صــــرخ يـــســــوع ايــضــــا
بـــــصـــــــــوت عـــــظـــيـــم واسـلـــم الـــــــــروح"

)متي27.:50(.
ودرس بيكيت في المدرسة نفسها التي
درس فيهــا اوسكـار وايلـد.والـتحق في
عــام 1923 في كــولج تــريتـني المـشهــور
حـيـنهـــا في دبلـن، والـــذي تخــرج مـنه
ايــضــــا وايلــــد واولفـــر غـــولـــدسـمـيـث
وجــونثــان سفـيت، الــذي تعــامل معه
بـيكيت دائمـا باحتـرام بالغ.ودرس في
الجـــامعـــة اللغــات الــرومــانـيـــة ولعـب

كريكيت التي اجادها كمحترف.
وتـوجه بيكيـت في عام 1928 لتـدريس
الـلغـــــة الانجلـيــــزيــــة لـــطلاب مـعهــــد
ايكـــول نـــورمـــال في بـــاريــس.وفي هـــذا
العـام قام الـشاعـر تومـاس مكغـريفي
بتـعريف بـيكيت بـالدائـرة التي كـانت
تــســاعــد جـيـمــس جــويــس في كـتــابــة
روايـة " عـزاء فيـنيغـانـزويك " حـينهـا
كانت في سـيرورة العمل.وكـان جويس
بــــســبــب ضـعف بـــصــــــره يــــســتـــنجــــــد
بــالادبــاء الـشـبــاب لـتــدويـن اعـمــاله.
ويُحكــى ان بـيكـيت الــدقـيق كــان ذات
مــرة قـــد سجل تــســاؤل جــويــس "مـن
هنــاك" وهــو يــرد علــى زائــر له طــرق

عليه الباب. 
ونـشــر بـيكـيت عــام 1930 مـجمــوعـته
الـــــشعـــــريـــــة الاولـــــى ، الــتـــي ظهـــــرت
نتـيجــة تــاثــره بـكتــابــات الفـيلـســوف
رينـيه ديكــارت الــذي ظـل متــاثــرا به
حتـى نهـايـة حيـاتـه.  ونشــر قصـائـده
في مـجلات عـــــدة في دبلــن وبـــــاريـــس.
وقـــد اهـمل نــشـــر القـصـــائـــد الاولـــى
الــتجــــريـبـيــــة الـتـي كـتــبهــــا اذ نـــشــــر
قصـائـده المكتـوبـة بين العـامين 1928
ـ1935  وتـــرجـم العـــديـــد مـن الـــشعـــر
الإيــطــــالــي والفــــرنـــسـي ومــــا يـثـيــــر
الاســـتغــــــراب انه كـــــان ربمـــــا أول مـَـن
تــــرجــم بعــض الـــشعــــر الـــســــوريــــالـي
الفـرنـسي إلـى الإنـكليـزيــة من خلال

 د.  فــــالح الحـمـــرانـي
ـمــــــــــــــــــــــــــوســــــكـــــــــــــــــــــــــــو ـ

مسرحية اللاجئ .. الحياة بدون وهم عالم لايطاق

علـــى الغـــربـــة والــضـيـــاع في أوربـــا؟ أم إن
المخــــــــرج أراد أن يــــــسـخــــــــر مــن الأفــكــــــــار
الـنمــطيــة الـســائــدة لــدى الكـثيــريـن عن

شخصية اللاجئ أو المهاجر؟  
سؤال بقي عالقاً في ذهن المشاهد!

الـديكور كان جميلاُ لكنه بقي جامداً ولم
يتغيـر طيلـة العـمل المسـرحي علـى عكس

ما أثارته الرؤية الأولى من توقعات.
إضاءة عامة فيضيـة توزعت على الخشبة
لتكـشف عـالم الحكـايــة وتجعله لنـا عـالمـاً

مفضوحاً ومكشوفاً.
أظهــر لنــا العــرض الكـثيــر من الاشــارات

المخفية في عالم الرواية الاصلي.
يكاد يكون العرض متكاملا لولا الاطالة،
والــســرد الـطــويل، وأعـتقــد لــو أن المخــرج
أخـتصـر بعـض المشـاهـد لمـا أثـر ذلك علـى

البناء الدرامي للعرض.
لقــد لعب المخـرج )يـوهـان سـيمـونـس( في
تــــــوزيـع الادوار بـكـل فـهــم ووعــي ودرايــــــة،
وهـذا ليس غريباً علـى مخرج قدم اعمالا
مهمه للمسـرح الهولندي، وتميز بأسلوبه
الاخـراجي وله طريقه معروفه في خارطة
المــســـرح الهــولـنـــدي في تقــديم الاعـمــال
الكلاسـيكيـة الاغــريقيـة، والـشكـسـبيـريـة،
بمـفهـــوم عــصـــري حـــديــث، ويعـتـمـــد في
طــريقـته الإخــراجيــة علــى كـســر قــاعــدة
المــــألــــوف، حــيــث قـــــدم أغلــب أعــمـــــاله في
أمــاكـن مفـتــوحــة أو مـغلقــة، أي لـيــس في

مسرح تقليدي )مسرح علبة(.
uitkrant) ( في اخــر حــوار لـه في مجلــة
الهـولندية صـرح المخرج الهولـندي يوهان
سيمـونس حـول مسـرحيـة اللاجئ فـقال:
"دائمــاً في أعمــالي المـســرحيـة يـوجــد شئ
حـــول مـــا يحـــدث الان، وحـــالـيـــاً يـــوجـــد
الكـثيــر من الـروايـات أفـضل مـن الاعمـال
المسـرحيـة لمـا تحتـويه من نقـد للمجـتمع
الـــــذي نعــيـــش فــيه ولمـــــا يحــــدث الان في

العالم".

*فنان مسرحي عراقي يقيم في هولندا
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اللاجئين".
تـخلـع القــنــــاع ويــبــــدأ الــصــــراع وتــتــــأزم
الاحــــــداث، حــين تـفـــصـح عــن عـلاقــتـهــــــا
الجـنــسـيــة مع لاجـئ جــزائــري قــادم مـن
الجــبــــــال، وتقـــــرر الـــــزواج مــنه مــن أجل

مساعدته.
اللاجـئ  يتحـدث عـن حيـاته، وهـروبه من
وطنه ، ليتضح في ما بعد أنه كان مجرماً

ومداناً في عملية قتل.

يهرب الكاتـب من زوجته ويمارس الجنس
مع العاهرات، وزوجته تمارس الجنس مع

اللاجئين.
أتضـح جليـاً أمــام أعيـننــا إتصــال اللاجئ
بزوجة الكاتب، حـيث جامعها أمام زوجها

في غرفة النوم وعلى نفس السرير.
وفي نهــايــة العـمل تمــوت الــزوجــة بعــد أن
تصـاب بمرض الـسرطـان، بينـما يـستعـيد

الكاتب حياته وحريته.
علـــى مـــدى 150 دقــيقـــة خـلا العــمل مـن
المــوسـيقــى بــالــرغـم من طــوله، ممــا جعل
الملـل يتـســرب إلــى الجـمهــور، هــذه نقـطــة
الـضعف الــوحيــدة في العـمل. وفي المقــابل
فـــان العـنــصـــر المـثـيـــر والجـمــيل في هـــذا
الـعــمـل هـــــــو أداء المــمــثـلــين الــتـلـقـــــــائــي
الـبــسـيــط ، عفـــويـــة الحـــركــــة، والقـــدرة
الـتعبيـرية الهـائلة. أخـص بالـذكر مـشهد
محــاكمــة الكــاتب مـن قبل المـمثل الـشـاب
وهـــو بـين الجــمهـــور، كـــان مـن المــشـــاهـــد
ـــــة والمـــــؤثـــــرة، وكـــــذلـك مــــشهـــــد الجــمــيل
المـضــاجعــة بـين الــزوجــة واللاجـئ، الــذي
كـان مـشهــداً متـميـزاً في الـبنــاء والتعـبيـر

والمعالجة الدرامية.
إعـتـمـــد المخـــرج علـــى طـــاقـــات المـمــثلـين
الـبــارعــة والمــدهــشــة في الاداء والـتعـبـيــر،
وكذلك علـى قوة النص، ما عـدا الطريقة
التـي أنهــى بهــا المخــرج دور الـلاجئ، الـتي
بــدت ركـيكــة ومــربكــة حيـث جعل الـلاجئ
يقــرر العــودة إلــى وطـنه لـيهـتـم بقـضـيــة
حـقــــــوق الامــــــازيـغ وحــــــريــتـهــم! هـل أراد
المخــــرج أن يقــــول لـنــــا إن اللاجـئ إحــتج
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يقـتـــرب مـن الجــمهـــور يـكـــاد يلامــسهـم،
يحتـل مساحـة كبيرة هـي عبارة عن غـرفة
الـنــوم، مــرســومـــة علـيهــا بــشـكل جـمـيل
ومثير خارطة تشيـرالى بلد ما، وزمن ما.

لم يـحدد لنـا المخرج المكـان بالـضبط ، بل
جعـله مفتـوحــاً للتـأويل، الا أنـه تخيل ان
الــســـريـــر كـبـيـــر جـــدا بـحجـم الـــوهـم أو
بـحجـم الـــواقع. جـعلـنـــا نــتخــيل مـعه ان
الــســريــر عـبــارة عـن وحــش كـبـيــر يهـيـمـن

على البيت والعالم.
خلفـيــة المــســرح عـبــارة عـن صــور كـبـيــرة
الحجم بـالابيض والاسـود للاجئـين عرب
وافـــارقـه تلـتــصـق علـــى جـــدران المــســـرح
الــثلاثـــة أي خلـف وعلـــى جـــانـبـي قـــاعـــة
العــرض والتـي هي غــرفــة النــوم، أضــويــة
مصـابـيح حمـر تـؤطــر الصــور وهي دلالـة
البغــاء والفـسـاد  في هــذا العــالم الغــائبـة

ملامحه.
اعـتمـد الـعمل علـى اربعـة ممـثلين، الـزوج
وهـو الــروائي، المــرأة وهي الـزوجـة، الـشـاب
وهــو اللاجـئ، وممـثل شــاب اخـــر يجلــس
بـين الجــمهــــور، ومـثـلَ أربعــــة ادوار: أحــــد
الجـمهــور، حفــار قبــور، معــاق جـســديــاً، و

صحفي.
الكــاتـب تــوقف عـن عـمله وعـن الـتــواصل
مـع النــاس، أراد أن يقـضـي علــى الاوهــام،
وبعــد أن أعتقـد أنه تحــرر من الاوهــام لم
يعد يستطيع أن يعيش، لان الحياة بدون
وهـم هـي عــالــم لا يمكـن العـيــش فـيه ولا

يطاق. 
الــزوجــة بملابـس الـنــوم وتــرتــدي قـنــاعــاً
فنطـازياً علـى وجهها لأحـد الطـيور، وهي
إشــارة واضحــة الــى مكــان الحــدث الــذي

يدور في غرفة نومها، وتقول الممثلة:
"أسـمي )طيـر(، درسـتُ كثيـراً عن الـطيـور،
ومكثـتُ طويلاً في الصحـراء، كنتُ أريد أن
أفهـم لغتهــا، كنـتُ أعمل وأهـتم بـالـطيـور،
تـوقفـتُ عن عمـلي، لانه بعيـد عن الـواقع،
أعـمل الان مـع المنــظمــات الخيــريــة الـتي
تهــتــم بـــــالــنـــــاس المحــتـــــاجــين وخـــــاصـــــة
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تعرض حـاليا وعلى مـسرح الهناجـر مسرحيـة الشرفة او
الـبـلكــونــة مـن اخـــراج محـمــد ابــو الــسعــود ومـن تــألـيف
الكـاتب الفـرنسي جـان جينيه .المـسرحيـة تجسيـد لفكرة
المؤلف عن المـسرح واللعبة الوهـمية اذ لايكف الكاتب عن
الخـــداع والـتــنكـــر والكـــذب لـيقـــول مـــا يـــريـــده ويكـــشف
الحقيقـة الانـسـانيـة اذ يـدعـو الحيـاة الاجـتمـاعيـة بـاراء
ثـوريـة يـدعـوهــا لنــزع القنــاع والعــودة للــذات الحقـيقيـة
فـالقنـاع عنـده لا يخفـي شيئـا ولا يمنـح امتيـازا اضـافيـا
للانسـان .القنـاع عنـد الكـاتب مجـرد تنكـر وتحـول مـؤلم
في الـوجـود .قـد يــستـطيع الانـسـان تحـت القنــاع التـكلم
بلغـة متمـايزة او بـاسلوب اخـر للتواصـل مع الاخرين الا
انه سلــوك لا نفع فـيه ولا يعـطي امـتيـازات فـسـرعـان مـا
يـنهـــار فــضعـفه سـمـــة اســـاسـيـــة .الـــوهـم والـتــنكـــر هـمـــا
خادمتـان في لعبة وهـمية تـرتدي احـدهما ملابـس سيدة
والاخــرى خــادمــة لـيــؤديـــا كل مــا يــسـتحـيل عــمله امــام
السيدة .ويتـكرر امر اللعبة الوهمية .ثلاثية لعبة التنكر
هـذه بـدات بـالـشـرفــة ثم مـســرحيـة الـزنــوج والبـرفـانـات
.تـطــرح فكــرة تقمـص الانـسـان لـدور مـطلـوب مـنه وغيـر
مـتمـاشٍ مع طـبيـعته وتجـسـد جـوهــر التعـبيـر المـســرحي
.تـدور احـداث مـســرحيـة الـبلكـونــة من خلال بـيت دعـارة
يطلـق عليه بـيت الاوهـام .في البـيت الـوهـمي شخـصيـات
مــزيفـة بـالـطـبع وهـم اسقف وقــاضٍ وجنـرال وتـدعــوهم
الـرغبات العـارمة للتـنكر ويـصبحون في عـزلة عـن العالم
كله وعـن الجنــس البـشــري ويـعيـشــون المـتعـــة الجنــسيــة
وغـيـــرهـــا مـن المـتع الاخـــرى في شـكل تخـيلات تـــدخل في
الـــواقع وتغـــدو ملـمــوســـة ولكـن يقع الـتـمــرد خــارج هــذا
العـالم ويـقدم رئـيس الـشرطـة الى مـنزل الـدعارة لـزيارة
صديقته ) يرما ( الـتي تدير هذا المنـزل وهو بدوره يقدم
الحمـايـة الكـاملـة لهــذا المنـزل والـتي تـديـره .لـذا يـصبح
لـــزامـــا علـــى الـــشخـصـيـــات المـــزيفـــة والمـتــنكـــرة ان تـــؤدي
مهـامهـا بشكـل حقيقي ويـبدأ صـراع بين رئيـس الشـرطة
وهـؤلاء ويـنتـهي بـان يـصبـح رئيـس الـشـرطـة قـائـدا لـهم
ويحـــول بـيــنهـم وبــين العـــودة لـــواقـعهــم الاصلــي .وضع
الكـاتب جـان جيـنيه في هــذه المسـرحيـة عـالمين مخـتلفين
هـمــا عــالـم الاوهــام في بـيـت الــدعــارة وعــالـم المـتـمــرديـن
الحقيقـيين .وقــد جسـد المخـرج هـذين العـالمين تجـسيـدا
رائعـــا بــشـكل ابـــرز الـتـنـــاقـض بـين بـيـت الاوهـــام ومـــواقع
المـتمـردين وان كـانت الـسـيطـرة المـطلقـة للعـالم الـوهـمي
.غدت خشبة مسرح الهناجـر فضاء واسعا يوحي بالوهم
والعـنف ويشـد المشـاهـد اول وهلـة بسـيطـرة فكـرة الحـرب
وتجليـاتهــا من خلال وجـود شــاشتـين للعــرض في فضـاء
المسرح وهي تعرض صورا حية عن الحروب الاخيرة التي
عـاشهـا الانـسـان في الـلحظـات الـراهنــة تضـمنـت لقطـات
حية عن الحرب في العراق اضافة لتظاهرات في الاراضي
الفلـسطـينيـة المحتلـة تجسـد واقع الانسـان الفلـسطـيني
.وبــالاضــافــة لهـــاتين الـشـــاشتـين هنــاك شــريـط صـــوتي
يـعرض نشرة اخبـارية مفصلة لاخبـار الحروب .اذن حالما
يـدخل المـشـاهــد للمـسـرحيـة فـانه يجـد وبقـوة حـالـة من
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مســــــرح )البلكونة(
فضاء واسع للعنف والوهم وانتصار الزيف على الحقيقة

الحرب والدمار تسبق لحظة الدخول لبيت الاوهام .
اعتـمد المخرج محمد ابـو السعود في هذه المـسرحية فكرة
الصـورة من خلال وسـائل الاعـلام هذه المـرة .لانه يعتـمد
دائما في عروضه على الصـورة واللوحة وهذا ما حدث في
مسـرحيـته السـابقة )بـريسكـا ( الماخـوذة عن اهل الكهف
لتــوفـيق الحكـيم وكـــذلك له عــروض عــديــدة فـيمــا بعــد
وصـــولا الـــى اخـــراج ) احلام شقـيـــة ( لمـــؤلفهـــا سعـــد الله
ونــوس الـتي اخــرجهــا مـحمــد ابــو الــسعــود وعلــى نفــسه
المسرح نفسه مـنذ سنتين .الصورة في هـذه المسرحية بكل
تجليــاتهـا جــزء مهـم من العـرض المـسـرحـي حيـث تحيل
المشاهد الـى عالم اخر اضـافي بل وزمن مختلف يتقاطع

مع موضوع المسرحية وزمن عرضها . 
احـالـت لقطـات الحــروب المشـاهـد الـى زمن هـذه الحـروب
وانـشــات علاقــة حـميـميـــة بيـنه وبـين العــرض مـن خلال
اللقطــات التي يعـيشهـا بـالفعل .وبعـد ان تـدور الاحـداث
في بيت الاوهـام وتبدا لعبـة التنكـر والزيف تتـردد اصوات
الصـرخـات وطلقـات الـرصـاص في الخــارج كمقـدمـة الـى
عـــالم المـتمـــردين اضــافــة لــوجــود مــرآة ضـخمـــة وضعهــا
المخـرج علــى يســار المســرح تجسـد لعبـة الــوهم وهي جـزء
اصيـل من مـســرح جــان جـينـيه .وهــذا الـتجــسيـــد ليـس
جـديدا فقد اعتمـده كل المخرجين الذين قـدموا نصوص

هذا الكاتب على خشبة المسرح .
يـبـــدا العــرض في بـيـت الاوهــام مـع الاسقف الــوهـمـي في
مـشهـد يحـاول ان يكـون سـاخـرا مـن خلال سخـريـته من
فكـــرة الاعـتـــراف والمغفـــرة واسـتعـــادة مفـــردات معـــاصـــرة
ووضع الحــوار في صـيغ اعلانــات .ومحــاولـــة الاضحكــاك
هذه ستكون تلميحا مهما في الاداء والعرض .ولم يخلق
هـذا الاسلـوب تعـاطفـا مع هـذا الاتجـاه لأنه حــوّل لعبـة
الـوهـم والتـنكـر الــى سخـريـة سـطحيــة في احيـان كـثيـرة
.وبعـــد ذلك يـــاتي مـشــشهـــد الجنــرال ومــشهــد القـــاضي
ومحـــاكـمــته لـلفـتـــاة الـــضعــيفـــة وهـي لــصـــة والجـمــيع
وهميـون ومـزيفـون .وهـذه المشـاهــد الثلاثيـة نمـطيـة تتم
بـنفــس الاسلـــوب الـــذي يجـمع بـين الـــوهـم والــسخـــريـــة
.وبعــد ذلك يـاتـي الجمـيع في ملابـسـهم الـوهـميــة كل في
مــشهــد مــسـتقل وكـــأنهـم في وضع الاسـتعــداد لالـتقــاط
صـورة .اذن كـان العـرض وفقـا لـرؤيــة سينـوجـرافيـا عبـارة
عن مـجموعـة مشـاهد علـى ساعـتين اي مشـاهد متـصلة
ـــة .اي لعـبـــة وهـمـيـــة لا يهـتـم فــيهـــا الـكـــاتـب ومــنفـــصل
بالتـصاعـد الدرامـي او الحسي الـتراجيـدي .الموضـوع هو
الـــوهم والــزيف وهــو تـصــويــر الــذات امــام الاخـــرين وهــو
تصوير كـاذب ومخادع دائما ويـشبه الاتفاق غيـر المطلوب
بـين المتفرجـين والممثلين علـى ممارسـة وقبول خـداع فني

وقتي ويعني العرض المسرحي بالشخوص .
ويـنتقل العرض الـى العالم الاخـر الذي تردد في مـشاهد
سـابقة مـن خلال الحوار واصـوات الرصـاص والصـرخات
وهــو عــالـم المـتـمــرديـن الــذي اوحــى له المخــرج في بــدايــة
العـرض بلـقطـات الحـروب وعلـى الـشـاشــة ايضــا بصـورة
ثابتة للمناضل جـيفارا .ويختلف المشهد المسرحي قليلا
وينـتقل من العـالم الـوهمي الـى الحقيقـة مع المتمـردين
ثم العودة الـى العالم الوهمي حيث يحاصر مدير الامن
في البيت الـوهمي ويقود مجموعة من الوهميين لنصبح
امـام صـور حقـيقيــة نشـأت من مـشهـد خــاطئ كمـا يـذكـر
العـرض .وحينما يتم الـعثور على شخصيـة مزيفة تؤدي
دور مـــديـــر الامـن يـنــتهــي العـــرض والـلعـبـــة الـــوهـمـيـــة
ويـنـتـصـــر الـــزيف علـــى الحقـيقـــة ويـنـتـصـــر بـــذلـك اهل

البلكونة على عالم التمرد الحقيقي.
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